
كيـــف نفهـــم التوافـــق القطـــري الجـــزائري
حول المسألة الليبية؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

ير الشؤون الخارجية القطري، الأحد، إن هناك قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم، نائب وز
ير اتفـاق تـام في وجهـات النظـر بين بلاده والجـزائر بشـأن الأزمـة الليبيـة، وشـدد رمضـان لعمـامرة، الـوز
يــر المكلــف بالتعــاون الــدولي، في تصريحــات صــحافية لــه في الجــزائر عقــب لقــاءات رســمية مــع نــائب وز
الخارجيــة القطــري، نقلتهــا الإذاعــة الحكوميــة، أن “لــديهم اتفاقًــا تامًــا في وجهــات النظــر بين الجــزائر
ير الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمضان كد بعد لقائه وز وقطر فيما يخص الملف الليبي”، وأ
لعمامرة، أن “المشاورات مستمرة بينهم وبين الأشقاء الجزائريين في كافة الملفات الإقليمية وخصوصًا

الملف الليبي”.

لماذا الآن؟

دخلـت الجـزائر مُتـأخرة علـى خـط الأزمـة الليبيـة، ورغـم هـذا التـأخر، يـرى مراقبـون أنهـا كـانت اللاعـب
الأبرز مؤخرًا، والمحرك السياسي للعملية السياسية في جارتها التي تحولت إلى أرق مزمن لها.

ورغــم التنــافس الجــزائري المغــربي علــى لعــب دور القيــادة في المنطقــة، ســاهمت خــبرة الدبلوماســية
يــة في حــل النزاعــات الإقليميــة في صــنع الفــرق، وهــو مــا تجلــى خاصــة عــبر تبــني الأمــم المتحــدة الجزائر

للط الجزائري الرافض لأي تدخل عسكري أو حل غير سياسي.
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وتــدعو الجــزائر منــذ أشهــر إلى الإسراع بإيجــاد مخرجًــا سياســيًا للأزمــة في ليبيــا عــبر الحــوار بين فرقــاء
الأزمة، وترفض أي تدخل خارجي، أو عمل عسكري أجنبي هناك، حسب تصريحات سابقة لمسؤولين
جزائريين، واحتضنت الجزائر منذ مارس الماضي ثلاث جولات حوار لقادة أحزاب وشخصيات سياسية
ليبية برعاية من الأمم المتحدة، لبحث ملفي تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومسودة اتفاق سياسي

شامل بين أطراف الأزمة في البلاد.

وكــان المبعــوث الأممــي إلى ليبيــا، برنــاردينيو ليــون، قــد أعلــن الخميــس المــاضي في نهايــة جولــة حــوار في
الجــزائر بين الأطــراف الليبيــة، أن “الوضــع الأمــني في ليبيــا حســاس في ظــل توســع تنظيــم الدولــة

الإسلامية” قائلاً إنهم “وجهوا نداءً حول ضرورة توقيع اتفاقًا سياسيًا لتجاوز الأزمة”.

وكان المؤتمر الوطني العام، المنعقد في العاصمة طرابلس، قد أعلن رفضه للمسودة الأخيرة، فيما خيرّ
مجلـس النـواب المنعقـد في طـبرق (شرق) تعـديل بعـض النقـاط، مـا يجعـل المسـودة الجديـدة المنتظـرة
محــل تســاؤل، حــول مــا إذا كــانت تلــبي رغبــات أطــراف النزاع في ليبيــا، وتشهــد مدينــة الصــخيرات في

المغرب، اليوم الإثنين، جولة جديدة للحوار الليبي.

ير الشؤون ير الخارجية المصري، سامح شكري، ووز وقد سبق اللقاء القطري – الجزائري لقاء بين وز
المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية في الجزائر، عبد القادر مساهل، لقاء جاء قبل بدء
أعمال الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر والجزائر وإيطاليا حول الأوضاع في ليبيا، وبحث الأوضاع

في ليبيا، بحسب ما صرُحّ به إلى وسائل الإعلام.

يرين شكــري ومساهــل تنــاولا وذكــر المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة، الســفير بــدر عبــدالعاطي، أن الــوز
خلال اللقاء العلاقات الوثيقة التي تجمعهما بالأشقاء في ليبيا، والأهمية البالغة لتحقيق الاستقرار

هناك، ودعم جهود الحل السياسي. 

إذًا نحـن أمـام تحـرك جـزائري، وتفاعـل مـع مختلـف القـوى الإقليميـة الـتي تُحـركّ مـن بعيـد تفاصـيل
المشهــد الليــبي، بين قطــر ومصر(ومــن ورائهــا الإمــارات)، قــد يتــم الــدفع برفــض المــؤتمر الــوطني العــام
وتحفظ مجلس طبرق نحو منطقة وسطى يلتقي فيها الشتات الليبي، خاصة أمام استثمار الوضع

الحالي من طرف داعش.

ية في الجزائر نحو استعادة المصالح القطر

بالنظر إلى تباين المواقف من ثورات الربيع العربي، شهدت قطر تدريجيًا تقليصًا لحضورها الاقتصادي
والدبلوماسي في الجزائر، خاصة إثر اعتزال أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني السلطة لصالح

نجله تميم.

ومع التغيرات التي شهدتها المنطقة، وبروز أحلاف مضادة – بالأساس السعودية، الإمارات، ومصر –
يـرى مراقبـون أن قطـر تسـعى جاهـدة لاسـتعادة مكانهـا، حيـث يـرى أسـتاذ العلاقـات الدوليـة الـدكتور
أحمد ثابت أن السعي القطري لتوثيق علاقاتها مع الجزائر، وتنمية هذه العلاقات يهدف إلى موازنة
ومواجهــة محــاولات الأطــراف الأخــرى – الســعودية والإمــارات – الــتي تحــاول التموضــع في الجــزائر



اقتصاديًا وسياسيًا.

ومن جهة أخرى، يقول الباحث في الشؤون المغاربية، الدكتور فؤاد خضر، إن السياسة القطرية تعمد
إلى بنـاء مرتكـز لهـا في الجـزائر ورأس جسر، نحـو دول الجـوار (تـونس وليبيـا) بهـدف حمايـة حلفائهـا في
المنطقـة، في حين ذهـب الـدكتور عبـد الله جـودت، البـاحث بـالشؤون التركيـة، إلى أن قطـر تسـعى مـن
وراء بنــاء علاقــات متشعبــة ومتطــورة مــع الجــزائر، وخاصــة مــن خلال الجــانب الاقتصــادي لامتلاك
المفتــاح إلى الجــزائر حــتى “تعــبر تركيــا إلى هــذه الساحــة مــن بــاب الاقتصــاد والصــفقات، ثــم مــن خلفــه

الأيديولوجيا”، وفق تعبيره.

ورغم اختلاف القراءات، إلا أنها تتفق على أن قطر جادة في تشبيك علاقاتها مع دولة الجزائر، وقد
يكــون الــدفع الإيجــابي بــالملف الليــبي نحــو الحــل أحــد عــرابين القــرب، ومفتاحًــا لتــدارك ســنوات الــبرود

الاقتصادي بين الدولتين.
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